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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بالنسـبة للطبيبـة النفسـية ومدربـة الحيـاة كـارلا مطـر فـإن انفجـار مينـاء بـيروت الـذي ضرب العاصـمة
الشهر الماضي كان مختلفًا عن أي شيء شهدته من قبل. أخبرت مطر موقع “ميدل إيست آي” من
الاستوديو الخاص بها في حي الأشرفية بالعاصمة: “في لبنان، بإمكاننا التعرف على أصوات الحرب.
نحـن قـادرون علـى التعـرف علـى صـوت طـائرة أو صـاروخ لأننـا اعتـدنا عليهـا أثنـاء الحـروب كمـا نعـرف

كيف نتكيف مع الوضع. لكن هذا الانفجار يختلف تماما عن أي شيء آخر”. 

كانت مطر تشير إلى تفجير الـ  طنًا من نترات الأمونيوم الذي نتج عنه انفجار هائل دمر ميناء
بيروت وجميع المناطق المحيطة به في الرابع ما آب/ أغسطس. مات ما يقارب  شخص، وأصيب

 آخرون، وتشرد حوالي  ألف شخص.

قالت مطر: “كنت في المنزل عندما سمعت الانفجار الأول. ركضت إلى الحمام دون أن أفكر في ما إذا
كان مكانًا آمنًا لي. بعد حوالي دقيقة واحدة، سمعت الانفجار الثاني، وأتمنى ألا يسمع أحد أبدا مثل
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هذا الصوت. كان الأمر أشبه بالزلزال، وسمعت صوت سقوط الزجاج من المباني. كانت تلك التجربة
مفزعة”.

الصدمة الجماعية
في مدينة كان الناس فيها يعانون بالفعل من أزمة اقتصادية لم يسبق لها مثيل واضطراب سياسي،
ترك الانفجار في ميناء بيروت العديد من الأشخاص في حالة من اليأس. لقد خلف الانفجار جروحًا
نفسية غير مرئية لدى العديد من الأشخاص، مما دفع منظمات الصحة العقلية إلى اتخاذ إجراءات

لدعم المتضررين.

في الأيــام الــتي أعقبــت الانفجــار، فتحــت المنظمــات غــير الحكوميــة خطوطًــا ساخنــة وعيــادات خارجيــة
لـدعم الأشخـاص الذيـن يعـانون مـن الضيـق النفسي والصـدمات النفسـية والقلـق بسـبب الانفجـار.
ينــة دكــاش: “خلــق الوضــع الحــالي في لبنــان صدمــة وحســب المعالجــة النفســية ومخرجــة الأفلام، ز

جماعية معقدة”.

تمثـل دكـاش مؤسـسة “كاثارسـيس” – وهـو مركـز لبنـاني للعلاج بالـدراما – كمـا دخلـت في شراكـة مـع
منظمات تقدم جلسات مجانية عبر الإنترنت حول كيفية التعامل مع الانفجار. صرحت دكاش لموقع
“ميــدل إيســت آي”: “تلقينــا العديــد مــن المكالمــات الهاتفيــة مــن أشخــاص كــانوا في حالــة صدمــة. أراد
الناس التحدث على الهاتف فقط لأنهم لا يملكون الطاقة لحضور الجلسات، ونصحناهم بقضاء
بعض الوقت خا بيروت أو الذهاب إلى الشاطئ وحضور بعض الدورات مع أشخاص آخرين. كما

نصحناهم بعدم قراءة أو مشاهدة الكثير من الأخبار”.

عندما يمر الناس بمثل هذه الأحداث، فإنهم لا يستجيبون لهذه الصدمة
الحالية فقط، بل يتذكرون جميع صدماتهم السابقة

أخــبر الــدكتور حسين نجــم، الــذي يعمــل طبيبــا نفســيا مــع منظمــة أطبــاء بلا حــدود الدوليــة غــير
الحكومية، موقع “ميدل إيست آي” بأن الصدمة الجماعية لم تقتصر على أولئك الذين يعيشون في
بــيروت فقــط، “نحــن نمــر بصدمــة جماعيــة لا تقتصر فقــط علــى ســكان بــيروت. فهنــاك الكثــير مــن
الأشخـاص يأتـون مـن مـدن لبنانيـة أخـرى لطلـب الـدعم. وأصـبحنا جميعنـا نعيـش في حالـة صدمـة.

وهناك من يعتقد أن ما لم يحدث خلال  سنة من الحرب الأهلية حدث في ثلاث ثوان”.

يقول أخصائيو الصحة العقلية إن اضطراب ما بعد الصدمة غالبًا ما يحدث بعد شهرين إلى ثلاثة
أشهــر مــن الصدمــة، لكــن أصــبح النــاس في لبنــان يعــانون مــن اضطرابــات نفســية أخــرى، مثــل الأرق
والاكتئاب والقلق. حتى إعادة إعمار المناطق المتضررة في بيروت أصبح مصدر ألم للكثيرين لأنهم ما زالوا
كـثر مـن شهـر علـى الحادثـة ويسـمعون ضجيـج إعـادة الإعمـار، يـرون الحطـام في الشـوا بعـد مـرور أ
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وذلك حسب ما علمه نجم من مرضاه.

من جانبها، قالت الدكتورة سيلين أبي راشد، وهي أخصائية نفسية أخرى في منظمة أطباء بلا حدود:
“عنــدما يمــر النــاس بمثــل هــذه الأحــداث، فإنهــم لا يســتجيبون لهــذه الصدمــة الحاليــة فقــط، بــل

يتذكرون جميع صدماتهم السابقة”.

يـادة الطلـب علـى الـدعم النفسي. وبعـد يـوم واحـد إن تـأثير الانفجـار علـى الصـحة النفسـية أدى إلى ز
على الانفجار، وضع معهد التنمية والبحوث والمناصرة والرعاية التطبيقية خطا ساخنا وعيادة مجانية
على ذمّة أي شخص متضرر. وقام المعهد أيضًا بتدريب  طبيبا نفسيا عملوا سابقا في منظمات

غير حكومية مختلفة على كيفية تقديم الإسعافات الأولية النفسية.

 إلى  كــرم الرعايــة لمــا بين المســنين بــالمركز الــدكتور جــو يقــدم رئيــس الشــؤون الخارجيــة وفــ
شخصا يوميا بعد الانفجار. أما الآن، يقدر متوسط عدد المرضى في اليوم بثمانية أشخاص. وأفاد
كرم بأن “معظم الأشخاص الذين تلقوا الرعاية عانوا في أول أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد الانفجار
يـد مـن اضطـراب الضغـط النفسي الحـاد. لكـن انخفضـت حـالات الاضطـراب النفسي الحـاد، وزارنـا المز

من الأشخاص ذوي الدخل المنخفض لأنهم كانوا يعلمون أننا نقدم دعما مجانيا”.

ــد المتســبب في ظهــور مشاكــل الصــحة ــبر العامــل الوحي ــع مــن آب/ أغســطس لا يُعت إن انفجــار الراب
النفسـية الـتي يعـاني منهـا الكثـيرون في لبنـان. فالأزمـة الاقتصاديـة الـتي تمـر بهـا البلاد وعـدم الاسـتقرار
ــرا علــى الصــحة العقليــة لأغلــب المــواطنين، الذيــن بــاتوا يشعــرون بعــدم الأمــان الســياسي كلاهمــا أثّ

والاكتئاب والقلق.

ــة. علاوة علــى ذلــك، إن ــان بســبب الأزمــة الاقتصادي ــزدادون فقــرا في لبن ــرم إن “الســكان ي يقــول ك
الأشخاص الذين عانوا من مشاكل قبل الانفجار مصابون باضطراب ما بعد الصدمة. أما إذا كان

شخص ما يعاني من صدمة من قبل، فإن الانفجار أدى إلى تفاقم حالته”. 

يواجه الأطفال عواقب نفسية لسلسلة الكوارث اللامتناهية في لبنان

أضاف كرم قائلا: “قدمت الرعاية مؤخرًا لسيدة تبلغ من العمر  سنة كانت تعاني من مشاكل في
الصحة العقلية لفترة طويلة، ولم تكن ترغب في التحدث مع أي طبيب نفسي. ولكن عندما دُمر منزلها
يـارة الطـبيب لأنهـا كـانت سـتقتل نفسـها لـو لم تفعـل ذلـك. بسـبب الانفجـار، أقنعـت نفسـها بـضرورة ز

وأصبح اليأس يخيم على الجميع إثر وقوع هذا الإنفجار”.
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أطفال في حالة صدمة
تماما مثل البالغين، يواجه الأطفال عواقب نفسية لسلسلة الكوارث اللامتناهية في لبنان. تعمل كل
مـن أخصائيـة علـم النفـس ساشـا موغبغـا، والأخصائيـة الاجتماعيـة سـالي رزق، في منظمـة “حمايـة”
اللبنانية غير الحكومية لحماية الطفل، وقد أخبرتا موقع “ميدل إيست آي” بأن العديد من الأطفال
قد تُركوا خائفين من تكرار الانفجار، وأصبحوا مذعورين من الأصوات العالية التي تذكرهم بما حدث

في الرابع من آب/ أغسطس.

ــى التعــاطف ــة الأولى مــن الصدمــة، نساعــد الأطفــال عل في هــذا الصــدد، تقــول موغبغــا: “في المرحل
والتفهّم ونتركهم يتحدثون عن مشاعرهم. نساعدهم على تبرير بعض الأحداث التي حدثت على
الرغم من أننا لا نستطيع السيطرة عليها. ثم نخبر الآباء بكيفية التعامل مع سلوك الأطفال وكيفية
إدارته”. عرضّت الأحداث الأخرى التي أعقبت الانفجار الصحة العقلية للعديد من الأشخاص الذين

يعانون بالفعل من الصدمات للخطر. 

يارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لبيروت في مطلع أيلول/ سبتمبر مع الذكرى المئوية تزامنت ز
يـة الاسـتعراض الجـوي الفـرنسي بهـذه لإعلان قيـام دولـة لبنـان الكـبير في سـنة . واحتفلـت دور
المناسبة بعرض جوي فوق بيروت. لكن الناس أعربوا عن مخاوفهم لأن ضجيج الطائرات الفرنسية

أثار فزعهم في أعقاب الانفجار.

الطلب المتزايد على الدعم النفسي يجلب ضغوطا إضافية على علماء النفس
وأخصائيي الصحة العقلية والأخصائيين الاجتماعيين

يبا، أدى البحث المؤثر عن ناجين محتملين في حي الجميزة بعد شهر من الانفجار، في نفس الوقت تقر
والحرائق التي اندلعت في ميناء بيروت يومي  و أيلول/ سبتمبر، وحريق آخر اندلع في مركز تسوق
في بــيروت في  أيلــول/ ســبتمبر إلى تفــاقم آلام النــاس. وحســب كــرم، فــإن جميــع هــذه الأحــداث
سيكون لها تأثير طويل المدى على الصحة النفسية. ويتوقع كرم أن يعاني الناس من الاكتئاب والقلق
واضطــراب مــا بعــد الصدمــة في غضــون بضعــة أشهــر، وستزداد هــذه الاضطرابــات ســوء إذا لم يتغــير

الوضع.
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يحتاج الأطباء إلى الدعم أيضا
مــن المفارقــات أن الطلــب المتزايــد علــى الــدعم النفسي يجلــب ضغوطــا إضافيــة علــى علمــاء النفــس
وأخصــائيي الصــحة العقليــة والأخصــائيين الاجتمــاعيين. وإلى جــانب مواجهــة الصــدمات الشخصــية

المتعلقة بالانفجار، فهم يتعاملون مع ضغط قبول المزيد من المرضى.

يــن مــن خلال حضــور كــان علــى مطــر أن تتعــافى مــن الصدمــة الــتي تعرضــت لهــا قبــل أن تــدعم الآخر
جلسات نظير إلى نظير مع زملائها لمدة  أيام. وبالمثل، تتعافى أبو راشد من خلال حضور جلسات
دعم الصحة العقلية مع معالجها النفسي. حيال هذا الشأن، تقول أبو راشد: “لم أعمل لمدة أسبوع
كون قوية من أجل مرضاي. أستمر في الذهاب إلى معالج نفسي مرتين في الأسبوع لأنه كان علي أن أ

لرعاية صحتي العقلية من أجل المرضى الذين أرعاهم. إنهم بحاجة إليّ الآن”.

لكــن مساعــدة النــاس قــد تكــون أيضــا مصــدر راحــة للمتخصــصين والأخصــائيين الاجتمــاعيين الذيــن
يعملون مع الأشخاص المتضررين. وحيال هذا الشأن، تقول أبو راشد: “الآن، عندما أعمل مع أطباء
بلا حـدود في مـار ميخائيـل، أشعـر بتحسـن لأنـني أساعـد الأشخـاص المصـابين بالصـدمات وغيرهـا مـن

اضطرابات الصحة العقلية”.
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